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اســتضافت العاصمــة الهنديــة نيودلهــي، يومــي 
ــة  ــة الثامن ــات القم ــبتمبر 2023، اجتماع 9 و10 س
عــرة لمجموعــة العشريــن، والتــي شــهدت مناقشــات 
مســتفيضة حــول طيــف واســع مــن القضايــا 
والتكنولوجيــة  والماليــة  والتجاريــة  الاقتصاديــة 
ــا  ــة والهجــرة ومــا يتفــرع عنهــا مــن قضاي والمناخي
ــة  ــا الأمني ــض القضاي ــب بع ــم تغ ــا ل ــرة. كم كث
ــا  ــر، وم ــدل كب ــار ج ــت مث ــي كان ــية، والت والسياس
ــن  ــد الأم ــى صعي ــات ع ــن تداعي ــا م ــرع عنه يتف
ــة  ــة المعني ــا، والقضي ــة وغيره ــن الطاق ــي وأم الغذائ
هنــا هــي الحــرب في أوكرانيــا. كذلــك كانــت مســألة 
مســتوى التمثيــل في القمــة مــن قِبــل بعــض الأعضــاء 
ــوة  ــدول المدع ــة ال ــلُ قائم ــم تخ ــاؤلات، ول ــل تس مح
ــة  ــهدته القم ــا ش ــاوة عم ــن دلالات، ع ــور م للحض
ــد  ــو جدي ــي كعض ــاد الإفريق ــام الاتح ــن انضم م
إليهــا، ومــا أعُلــن عــى هامشــها مــن مــروع الممــر 

الاقتصــادي الهــادف للربــط بــن الهنــد وأوروبــا عبر 
ــط. ــرق الأوس ال

وبالتــالي في أي ســياق يمكــن فهــم كل مــا جــرى في 
قمــة العشريــن بنيودلهــي؟ ومــا الــذي اختلــف فيهــا 
ــية؟  ــالي الإندونيس ــة ب ــة في مدين ــة الماضي ــن القم ع
ــة  ــاً في القم ــع أيض ــف الوض ــن أن يختل ــل يمك وه

ــام 2024؟ ــل ع ــة في البرازي القادم

من قمة بالي إلى نيودلهي:
بفــارق أقــل مــن عــرة أشــهر بــن قمــة بــالي وقمــة 
ــر  ــدت الأولى في 15 و16 نوفم ــث عُق ــي، حي نيودله
ــات  ــض التوجه ــتمراراً لبع ــم اس ــهد العال 2022، ش
ــذه  ــى رأس ه ــدولي. وع ــد ال ــى الصعي ــة ع الحاكم
العوامــل اســتمرار الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 
وتعقــد أبعادهــا، وتفاقــم تداعياتهــا، خاصــة بعدمــا 

رؤية مغايرة لمخرجات قمة العشرين في 
نيودلهي

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

السيد صدقي عابدين
باحث متخصص في الشؤون 
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توقــف العمــل باتفــاق تصديــر الحبــوب أو مــا 
ــرت  ــد أن اعت ــود بع ــر الأس ــادرة البح ــرف بمب يعُ
روســيا أن شــقاً واحــداً فقــط هــو الــذي ينُفــذ مــن 
هــذا الاتفــاق وهــو الخــاص بالحبــوب الأوكرانيــة، وأن 
الشــق الخــاص بصادراتهــا مــن الحبــوب والأســمدة 
لــم ينُفــذ. وأدى ذلــك إلى ارتفــاع في أســعار الحبــوب، 
ومخــاوف مــن تفاقــم الأوضــاع في دول كثــرة تعانــي 

ــوب. ــعار الحب ــتقرار أس ــل اس ــى في ظ حت

وقبــل قمــة بــالي في العــام المــاضي، كانــت 
الأحاديــث تــدور حــول اســتبعاد حضــور روســيا، في 
ظــل توجــه أمريكــي لعزلهــا في التجمعــات والمنتديات 
الدوليــة، حيــث تــم بالفعــل تعليــق عضويــة روســيا 
في مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة في 
إبريــل 2022. وكانــت الدعــوات قــد وصلــت إلى حــد 
حرمــان موســكو مــن عضويــة مجلــس الأمــن الــدولي 
ــتحيل؛  ــبه مس ــذا ش ــاً أن ه ــدة، علم ــم المتح في الأم
ببســاطة لأنــه يتطلــب موافقــة روســيا ذاتهــا، وكمــا 
هــو معلــوم فــإن مجلــس الأمــن لــم يســتطع إصــدار 
أي قــرار بخصــوص الحــرب الأوكرانيــة في ظــل 
ــد  ــم تع ــث ل ــذه الأحادي ــل ه ــيا. ومث ــة روس معارض
مُثــارة بالنســبة لقمــة نيودلهــي، ولهــذا أســباب مــن 
ــاً  ــية، فض ــة الروس ــات الهندي ــة العلاق ــا طبيع بينه
عــن الموقــف الصينــي، إضافــة إلى تراجــع زخــم إدانة 
ــد  ــم تع ــث ل ــدة، حي ــم المتح ــى في الأم ــكو حت موس
القــرارات تصــدر كمــا كان في بدايــة الحــرب الجارية. 
ــة  ــت صيغ ــاذا اختلف ــر لم ــن تفس ــزء م ــك ج وفي ذل
تنــاول قمــة نيودلهــي للحــرب في أوكرانيــا عــن صيغة 
قمــة بــالي في العــام المــاضي، إذ رفــض بيــان نيودلهي، 
ــب  ــق مكاس ــا لتحقي ــوة” في أوكراني ــتخدام الق “اس
ــداً. وفي  ــيا تحدي ــر روس ــن دون ذك ــن م ــة، لك ميداني
هــذا الإطــار، قــال المســؤول الهنــدي، أميتــاب كانــت، 
ــي إن  ــة نيودله ــي قم ــرز منظم ــن أب ــد م ــذي يع ال
النــص التوافقــي بشــأن أوكرانيــا في الإعــان الختامــي 
ــات  ــن المفاوض ــاعة م ــن 200 س ــر م ــب “أكث تطل
المتواصلــة، و300 اجتمــاع ثنائــي و15 مــروع 

ــص”. ن

والتوجــه الثانــي الــذي ازداد شراســة هــو المتعلــق 
بالتغــرات المناخيــة، والتــي طالــت تداعياتهــا الكثــر 
مــن دول العالــم، بمــا فيهــا أعضــاء مجموعــة 
العشريــن، حيــث تحدثــت المنظمــة العالميــة للأرصــاد 

الجويــة عــن ارتفــاع غــر مســبوق في درجــة حــرارة 
ــا  ــر وم ــات والأعاص ــف 2023. وأضرت الفيضان صي
ــة  ــات في الترب ــرة وانزلاق ــار غزي ــن أمط ــا م يصاحبه
العالــم. وفي  أرجــاء  الملايــن في شــتى  بعــرات 
ــر  ــوارث غ ــق في ك ــببت الحرائ ــالات، تس ــض الح بع
مســبوقة، كمــا حــدث في الولايــات المتحــدة. وامتــدت 
آثــار الحرائــق إلى خــارج حــدود الــدول، كمــا حــدث 
ــرت  ــي أث ــدا، والت ــات في كن ــق الغاب ــبة لحرائ بالنس
ــر  ــك، اعت ــات المتحــدة. ومــع ذل في أجــزاء مــن الولاي
ــج  ــرون، أن النتائ ــل ماك ــي، إيمانوي ــس الفرن الرئي
المتعلقــة بالمنــاخ التــي توصلــت إليهــا قمــة مجموعــة 

ــة”. ــر كافي ــت “غ ــن كان العشري

وثمــة توجــه ثالــث أخــذ منحــى تصاعديــاً أيضــا؛ً 
ويتمثــل في الخلافــات التجاريــة بمســتوياتها المختلفة، 
ــتثمار.  ــارة والاس ــى التج ــات ع ــرض عقوب ــا ف ومنه
وإذا مــا تمــت تنحيــة العقوبــات عــى روســيا بحكــم 
ــرض  ــادل ف ــظ تب ــة، يلُاح ــذه الحال ــة ه خصوصي
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــب كل م ــن جان ــات م العقوب

ــم. ــر في العال ــادان الأك ــا الاقتص ــن؛ وهم والص

ــتمرار  ــن اس ــه ع ــذا التوج ــل ه ــن فص ولا يمك
التوتــر في العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة، عــى خلفيــة 
ــه  ــت إلي ــا كثــرة. ولكــن المســتوى الــذي وصل قضاي
العلاقــات بــن القوتــن الدوليتــن قــد يحمــل تفســراً 
لغيــاب الرئيــس الصينــي، شي جــن بينــغ، عــن قمــة 
ــو  ــي، ج ــره الأمريك ــي نظ ــى لا يلتق ــي، حت نيودله
بايــدن. وقد يضُــاف إلى ذلــك، توجيه شي رســالة للهند 
ــاً  ــن، فض ــن البلدي ــرات ب ــات والتوت ــل الخلاف في ظ
عــن التنامــي في العلاقــات بــن نيودلهــي وواشــنطن. 
لكــن لا ينبغــي إعطــاء غيــاب الرئيــس الصينــي أكــر 
مــن حجمــه، فهــو يأتــي في إطــار الرســائل الرمزيــة 
ــس شي،  ــو الرئي ــاب ه ــن غ ــث إن م ــة، حي الوقتي
وليــس الصــن التــي كانــت ممثلــة في القمة بمســتوى 
رفيــع أيضــاً، وهــو رئيــس مجلــس الدولــة )رئيــس 
الــوزراء(، لي تشــيانغ. فبكــن حريصــة عــى علاقاتهــا 
بــكل مــن واشــنطن ونيودلهــي وغيرهمــا مــن الــدول 
الكــرى، لكــن بمــا لا يأتــي عــى حســاب مصالحهــا، 

وخاصــة الحيويــة منهــا.

ولــم يكــن الرئيــس شي وحــده الغائــب عــن القمة، 
ــر  ــروسي، فلاديم ــس ال ــك الرئي ــاب كذل ــا غ وإنم
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ــوره  ــدم حض ــط ع ــتمرار لنم ــذا اس ــن، وفي ه بوت
ــس” في  ــة “بريك ــدث في قم ــا ح ــم كم ــم القم معظ
جنــوب إفريقيــا خــال شــهر أغســطس المــاضي، حيث 

ــس”.  ــو كونفرن ــة “الفيدي ــر تقني ــا ع ــارك فيه ش

ــور  ــاً لحض ــن أيض ــة المدعوي ــى قائم ــظ ع ويلُاح
ــي  ــدول الت ــت ال ــد دع ــد ق ــي، أن الهن ــة نيودله قم
ــان منهــا مــن  ترتبــط معهــا بعلاقــات وثيقــة، واثنت
الــدول التــي ســتلتحق بعضويــة “بريكــس” في مطلع 
ــن  ــا كان م ــارات. كم ــر والإم ــا م ــام 2024 وهم ع
المدعويــن رئيــس الاتحــاد الإفريقــي، غــزالي عثمانــي، 
والــذي أعلــن عــن انضمــام الاتحــاد رســمياً إلى 
ــك تضــم  ــن، لتصــر المجموعــة بذل مجموعــة العشري
اتحاديــن إقليميــن همــا الاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد 

ــي.  الإفريق

توافق رغم الاختلافات:
مخطــئ مــن يظــن أن الاختلافــات بــن دول مجموعــة 
ــإذا  ــا. ف ــرب في أوكراني ــول الح ــط ح ــن فق العشري
ــر  ــب الأك ــت النصي ــد نال ــة ق ــذه القضي ــت ه كان
مــن الاهتمــام الإعلامــي، فــإن معظــم القضايــا 
الأخــرى هــي موضــع خــاف أيضــاً، وأحيانــاً تصــل 
الخلافــات فيهــا إلى حــد التناقــض. وإن كان التهديــد 
بعــدم صــدور بيــان ختامــي عــن قمــة نيودلهــي في 
حــال أصرت عــى نفــس الصيغــة التــي تناولــت بهــا 
ــل  ــن عوام ــن ب ــرب، كان م ــة الح ــالي قضي ــة ب قم
صــدور البيــان بتلــك الصيغــة التــي خلــت مــن ذكــر 
ــد  ــن تأكي ــام م ــياق ع ــاءت في س ــا ج ــيا، وإنم روس
ــدول وعــدم اســتخدام القــوة. ولعــل هــذا  ســيادة ال
مــا جعــل موســكو تعلــن رضاهــا عــن بيــان القمــة، 
بينمــا غضبــت أوكرانيــا منــه، وهــذا عــى عكــس مــا 

ــالي. ــة ب حــدث في قم

ــإن  ــا، ف ــرب في أوكراني ــة الح ــن أزم ــداً ع وبعي
بيــان القمــة الأخــرة أســهب في الحديــث عــن النمــو 
ــوة  ــث الاســتدامة والق ــه مــن حي الاقتصــادي وصفات
ــي،  ــادي العالم ــع الاقتص ــمول، والوض ــوازن والش والت
وتســهيل التجــارة مــن أجــل النمــو، وتعزيــز 
الشــمول المــالي، ومكافحــة الفســاد. كمــا أن أهــداف 
التنميــة المســتدامة نالــت نصيبــاً وافــراً مــن الاهتمــام 
مــن حيــث أهميــة المســارعة بتحقيقهــا، مــع التركيــز 
ــم  ــة. وت ــوء التغذي ــوع وس ــى الج ــاء ع ــى القض ع

ــي  ــن الغذائ ــدام الأم ــة لانع ــار الاقتصادي ــاول الآث تن
وأمــن الطاقــة، وتقديــم تعليــم عــالي الجــودة، 
والثقافــة كمتغــر تحويــي بالنســبة لأهــداف التنميــة 

ــة. ــا الصحي ــب القضاي ــم تغ ــا ل ــتدامة. كم المس

ــة  ــك مجموع ــا في ذل ــد، بم ــى أح ــى ع ولا يخف
ــة  ــداف التنمي ــق أه ــه تحق ــا يواجه ــن، م العشري
ــاوت  ــى التف ــا لا يخف ــاب، كم ــن صع ــتدامة م المس
الكبــر بــن الــدول في مــؤشرات التنميــة، فضــاً عــن 
وجــود دول تعانــي أكثــر مــن غيرها مــن قبيــل الدول 
ــل  ــن ه ــرة. ولك ــة الصغ ــدول الجزري ــة وال الحبيس
ــان قمــة نيودلهــي مــن  ــه في بي يكفــي مــا أشُــر إلي
أنــه لــن يـُـرك أحــد خلــف الركــب، أو القــول إن هــذه 
ــدول ســرُاعى وجهــات نظرهــا، أو  الشريحــة مــن ال
ــر  ــي؟ إذ يص ــرار العالم ــع الق ــارك في صن ــا ستش أنه
الســؤال الأســاسي كيــف ســيحدث ذلــك في ظــل عالــم 
ــر  ــة، ويتجــه أكث تحكمــه معــادلات القــوة مــن ناحي
نحــو زيــادة النفقــات العســكرية مــن ناحيــة أخرى؟ 
وهنــا فــإن مــا طالبــت بــه القمــة مــن الانتقــال مــن 
ــات في إطــار تمويــل  ــة التريليون ــارات إلى فئ ــة الملي فئ
ــك  ــة، وكذل ــا المناخي ــا القضاي ــة، ومنه ــا الُملح القضاي
المطالبــة بــرورة وفــاء الــدول المتقدمــة بتعهداتهــا 
عــى صعيــد مســاعدات التنميــة؛ يبقــى محــل 

ــرة. ــاؤلات كث تس

ويمكــن الحديــث عــن أمثلــة أخــرى كثــرة، 
ــد  ــادل وبعي ــاري ع ــام تج ــة بنظ ــا المطالب ــن بينه م
ــتدام  ــراف ومس ــدد الأط ــح ومتع ــز ومنفت ــن التميي ع
ــة. فكيــف  وشــفاف أساســه منظمــة التجــارة العالمي
ــات  ــر سياس ــا تس ــك بينم ــول إلى ذل ــن الوص يمك
بعــض دول مجموعــة العشريــن ذاتهــا عكــس ذلــك؟ 
ــة  ــارة والبيئ ــات التج ــون سياس ــف تك ــم كي ــن ث وم
كلاهمــا داعمــاً للآخــر؟ وفي نفــس الســياق إذا كانــت 
مجموعــة العشريــن تقــر بــرورة إصلاح المؤسســات 

ــر؟ ــاذا تنتظ ــة، فم ــة الدولي المالي

على هامش القمة:
ــد  ــة الهن ــص محاول ــي تخ ــألة الت ــن المس ــداً ع بعي
الترويــج لمســعى تغيــر اســمها إلى بهــارات، فــإن أهم 
مــا أعُلــن عنــه عــى هامــش قمــة مجموعــة العشريــن 
ــد  ــن الهن ــط ب ــادي للرب ــر اقتص ــاء مم ــو إنش ه
ــن  ــذا لا يمك ــط، وه ــرق الأوس ــروراً بال ــا م وأوروب
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رؤية مغايرة لمخرجات قمة العشرين في نيودلهي

التعامــل معــه بعيــداً عــن اعتباريــن مهمــن، وإعــان 
ــالي. ــة ب ــدث في قم ــابه ح مش

ــة  ــل في علاق ــا يتمث ــإن أولهم ــاران ف ــا الاعتب أم
ــادرة مجموعــة الســبع بخصــوص  ــك الإعــان بمب ذل
ــي  ــار الثان ــية. والاعتب ــة الأساس ــتثمار في البني الاس
يتعلــق بمــدى تنافســية أو تكامــل مبــادرة مجموعــة 
ــة  ــق الصيني ــزام والطري ــادرة الح ــع مب ــبع م الس
ــنوات.  ــر س ــو ع ــا نح ــى إطلاقه ــر ع ــي م والت
ــون إلى أن  ــن يذهب ــر مــن المحلل فــا يخفــى أن الكث
مبــادرة مجموعــة الســبع قــد جاءت لســحب البســاط 
مــن المبــادرة الصينيــة، التــي توُجــه لهــا الكثــر مــن 
الانتقــادات الأمريكيــة، ولا تشــارك فيهــا مــن ضمــن 
مجموعــة الســبع إلا إيطاليــا، والتــي تتعــرض بدورها 

ــا. ــحاب منه ــوط للانس لضغ

أمــا الإعــان الُمشــابه الــذي وقّــع في العــام المــاضي 
فقــد كان بــن إندونيســيا والولايــات المتحــدة والاتحاد 
العالميــة  التحتيــة  البنيــة  بخصــوص  الأوروبــي 
والاســتثمار. وللعلــم فــإن إندونيســيا منخرطــة بقــوة 
في مبــادرة الحــزام والطريــق، تمامــاً كمــا أن الإمــارات 
والســعودية منخرطتــان في هــذه المبــادرة أيضــاً. وهذا 
يطــرح فكــرة إمكانيــة الاســتفادة مــن كل المبــادرات 
المطروحــة، بــل وإمــكان وجــود تنســيق فيمــا بينهــا، 
لكــن لا يمكــن إغفــال الخلافــات بــن أصحــاب تلــك 
المبــادرات، ومــن ثــم الاختلافــات حــول تقييمــات كل 

منهــا للآخــر.

ولعــل مــن التصريحــات اللافتــة عــى هامــش قمــة 
ــبت إلى الرئيــس البرازيــي،  ــي نسُ ــك الت العشريــن، تل
لــولا دا ســيلفا، عندمــا أشــار إلى أنــه ســيقوم بدعــوة 
الرئيــس بوتــن لحضــور القمــة القادمــة التــي 
ــر 2024،  ــاده في نوفم ــد في ب ــرر أن تعُق ــن الُمق م
خاصــة أنــه ســيكون قــد زار روســيا لحضــور قمــة 
“بريكــس” قبلهــا. لكــن تراجــع الرئيــس البرازيــي، 
يــوم 11 ســبتمبر الجــاري، عــن ضمــان عــدم 
توقيــف بوتــن في حــال حــر قمــة ريــو دي جانــرو 
العــام المقبــل، مؤكــداً أن القــرار بذلــك يعــود للقضــاء 
وليــس للحكومــة. وبطبيعــة الحــال، مــا زال الوقــت 
مُبكــراً للحكــم عمــا إذا كان بوتــن ســيذهب لحضــور 
قمــة العشريــن القادمــة، ومــا إذا كانــت ذات الظــروف 

ــل. ــة ســتبقى قائمــة في العــام المقب الراهن

ختامــاً، وكمــا قــال رئيــس الــوزراء الهنــدي، 
ــة  ــة في قم ــه الافتتاحي ــودي، في كلمت ــدرا م نارين
ــم يعانــي مــن أزمــة ثقــة  العشريــن، فــإن العال
هائلــة لا تخطئهــا عــن، وتحتــاج إلى جهــود 
ــرة  ــرات كث ــهد توت ــه يش ــة أن ــة، خاص مضني
ــر  ــتعل والآخ ــا مش ــعة، بعضه ــق واس في مناط
مكتــوم ويمكــن أن ينفجــر في أي وقــت حتــى ولو 
مــن بــاب ســوء التقديــر أو الحســابات الخاطئــة. 
ومثــل هــذه التوتــرات في حــال لــم تخُفــض، وإذا 
اســتمرت أزمــة الثقــة هــذه في التصاعــد، يمكن أن 
تعصــف بالكثــر ممــا تأمــل دول العالــم تحقيقه، 
والــذي ذكُــر الكثــر منــه في بيــان قمــة نيودلهــي.
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